
كثر؟ يد أن تعمل أقل وأن تكسب وقتًا أ تر
 أقل!
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ترجمة حفصة جودة

تـأتي بريطانيـا في ذيـل القائمـة الأوروبيـة عنـدما يتعلـق الأمـر بالاسـتهلاك، لكـن ينبغـي أن لا ننظـر للأمـر
كثر عمقًا. بصورة سلبية، فقد نكون في طليعة الاتجاه الإيجابي نحو اتجاه شراء أ

أظهــرت البيانــات الأخــيرة الصــادرة مــن مكتــب الإحصــاء الــوطني تنــاقص متوســط اســتهلاك الفــرد
للموارد عما كان عليه منذ عِقدٍ مضى، مسجلاً انخفاضًا من  طنًا للمواد الغذائية عام  إلى
كــثر مــن أي دولــة  أطنــان عــام ، كمــا أننــا نســتهلك كميــات أقــل مــن المــواد الغذائيــة للفــرد أ

أوروبية أخرى، عدا إسبانيا.

يــر الخزانــة البريطانيــة)  قــد لا يعجبــه وقــع ذلــك، لأنــه، وفي حين أن المســتشار جــوروج أوســبورن (وز
وبصرف النظر عن كل شيء، الاستهلاك له حصة الملك في عملية موازنة الحسابات، إلا أن الاستهلاك

بصورة أقل ليس أمرًا سيئًا.

يرجــع جــزء مــن هــذا الانخفــاض إلى رقمنــة الكتــب (تحويلهــا إلى مصــادر رقميــة) والأقــراص المدمجــة
وأقراص الفيديو، والتخلي عن الموارد الثقيلة مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية ومسجلات الفيديو، ولكن
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لا يمكننا إنكار أثر الاتجاه المتزايد لدى بعض الأشخاص الذين سئموا من الإنفاق والاستهلاك، وأنا
منهم، في تخفيض نسبة الاستهلاك.

ــذروة” – أي إدراك أنــك لــن تســتطيع ــا” أطلــق علــى مــا يحــدث اســم “ســتائر ال أحــد رؤســاء “إيكي
الاستمرار في شراء الأشياء بنفس المعدل ونفس الكمية كما كنت تفعل سابقًا، ومؤخرًا أصبح هناك

اتجاه نحو التنظيم، بفضل المنظِمة المحترفة ماري كوندو.

قد يكون ذلك هو رد فعلنا على العالم الذي يخبرنا أن الكثير هو الأفضل، حيث نصبح منبهرين بشراء
الأشياء الأحدث والألمع من الرفوف؛ إنه النظام الذي يشجعنا على إقحام أنفسنا في العمل لثمان
ساعات في اليوم من أجل شراء المزيد من الأشياء، ثم يخبرنا أن هذه الأشياء ليست لامعة بما فيه

الكفاية وأنها بحاجة للتحديث، لذا يجب علينا العودة إلى العمل مجددًا.

ربمـا قـد بـدأنا في إدراك أن الاسـتهلاك المسـتمر يماثـل الجـري في حلقـة مفرغـة- نحـن نحصـل علـى “لا
شيء” سريعًا، وتطاردنا بطاقات الائتمان والسحب المالي الزائد.

في الثلاثينيات من القرن العشرين تنبّأ جون ماينرد كينيز أننا سوف نعمل  ساعة في الأسبوع، وأن
الناس سيقضون أوقات فراغهم في الأنشطة الترفيهية لأن احتياجاتهم المادية ستكون قد تم تلبيتها.

وفي مكان ما على طول الخط، تغيرت قواعد اللعبة والاحتياجات المادية- أو ما ينبغي أن يكون من
الاحتياجات – لقد تضخمت، وهذا يعني أن العمل لمدة  ساعة أسبوعيًا يبدو أمرًا مضحكًا، خاصة

مع ارتفاع تكلفة الإيجارات والعقارات والخدمات.

بــالطبع، يرجــع جــزء مــن انخفــاض الاســتهلاك إلى نقــص الأمــوال المتاحــة للإنفــاق، والســبب في ذلــك
ارتفاع تكاليف المعيشة، وعقود العمل غير المحددة بوقت (أي أن تكون متاحًا للعمل طوال اليوم)
وانخفـــاض الحـــد الأدنى للأجـــور، هنـــاك الكثـــيرون ممـــن لا يملكـــون مـــا يكفـــي لتغطيـــة الاحتياجـــات

كثر من ذلك، ناهيك عن الاحتياجات الإضافية. الأساسية أ

إذا أردنا أن نطبق رؤية كينيز، فنحن بحاجة لأن تكون الأجور كافية بالفعل للمعيشة بينما نعمل لمدة
 ساعـة فقـط أسـبوعيًا، لكـن في تلـك اللحظـة هنـاك مـن يكـافحون للبقـاء علـى قيـد الحيـاة بينمـا

يعملون ضعف هذا الوقت.

ومــع ذلــك، فهــؤلاء الذيــن يســتطيعون تغطيــة نفقــاتهم الأساســية يمكنهــم الاقتــداء بكتــاب كينيز، إذا
اسـتطعنا تحجيـم الإنفـاق، فلـن نكـون بحاجـة للكثـير مـن العمـل، وحينهـا نسـتطيع استرجـاع أوقـات

ية. فراغنا من أصحاب العمل والمحالّ التجار

كثر لشراء أشياء لا نحتاجها، يمكننا الإنفاق بشكل أقل، والعمل وقتًا أقل، لنحصل وبدلاً من العمل أ
كثر. على المزيد من الوقت، وأنا أعلم أي من تلك السيناريوهات يجذبني أ

لا يعـني ذلـك التوقـف عـن الإنفـاق تمامًـا، وترقيـع الجـوارب للأبـد، فجـزء مـن الاقتصـاد في الاسـتهلاك



يعني شراء أصناف أقل ذات جودة أفضل في أوقات هبوط الأسعار (التنزيلات)، بدلاً من الإنفاق على
أصناف منخفضة التكلفة من مصادر مشكوكٌ فيها.

يمكننا الإنفاق على ما نحتاجه بالفعل بدلاً من شراء كل ما نريد.

عندما يتعلق الأمر باقتصاد المملكة المتحدة، فأرقام الاستهلاك لن تُطرب آذان أوسبورن، لكن عندما
يتعلـق بالاقتصـاد المنزلي، فالاسـتهلاك بصـورة أقـل والحصـول علـى مـا نحتـاجه فقـط بـدلاً مـن وجـود

“الكثير” دائمًا، قد يكون دفعة قوية.
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